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تمهيد

يؤكـد الأدب النفسـي والتربـوي أهميـة الاتجاهـات فـي حيـاة الأفـراد والجماعـات؛ 
لأن لهـا دورًا مميـزًا وكبيـرًا في توجيه سـلوك الفرد فـي كثير من مواقف الحيـاة الاجتماعية، 
وتزداد أهميتها لكونها تساعد في التنبؤ بسلوك الفرد في تلك المواقف، كما أنها من نواتج 
1(، ويُعـد مفهـوم الاتجـاه مـن أهـم المفاهيـم فـي علـم النفـس الاجتماعي  عمليـة التربيـ�ة)42
وأكثرهـا ثـراءً فالأفـراد يحملون بداخلهم عددًا كبيرًا من الاتجاهات نحو العديد من الأشـياء 

.)1 ونحـو غيرهم مـن الأفراد وكذلـك نحو أنفسـهم أيضًا)43

ومـن الناحيـة الإعلاميـة فهنـاك عوامـل كثيـرة تت�دخـل فـي دور وسـائل الإعالم فـي 
بعناصـر  المرتبطـة  العوامـل  بالتعديـل مـن أهمهـا  أو  بالتغييـر  تشـكيل الاتجاهـات سـواءً 
يتعـرض  التـي  الاتصاليـة  الرسـالة  المتلقـي،  الرسـالة،  مصـدر  مثـل:  الاتصاليـة  العمليـة 
1(، فال شـك أن مـن أهـم وظائـف الإعالم بصفـة عامـة هـو مسـاعدة الأفـراد فـي أن  لهـا)44
تكـون لديهـم اتجاهات تسـاعدهم على التكيف مع مشـكلات العصـر وأن تعمل على تغيير 
الاتجاهـات غيـر المرغوب فيها، والتي قد تعوق المجتمـع وتقدمه، ويحاول الفصل الراهن 
توضيـح تعريـف الاتجاهـات ومكوناتهـا والعوامـل المؤثرة فـي عملية تشـكيل الاتجاهات. 
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تعريف الاتجاه

يُعتبـر مصطلـح الاتجـاه مـن أشـهر المصطلحات فـي علم النفـس الاجتماعـي، وقد 
حظـي باهتمـام كبيـر من جانـب الباحثيـن، والواقع أن تعريفـات الاتجاه متعـددة ومتنوعة، 
العلـوم  بـه جميـع المشـتغلين فـي ميـدان  بحيـث لا يوجـد تعريـف واحـد محـدد يعتـرف 
زال يحوز علـى القبول لدي  الإنسـاني�ة، إلا أن التعريـف الـذي ذاع أكثـر مـن غيـره والـذي لا يـ
غالبي�ة المختصين هو تعريف »جوردون ألبرت«، والذي ينص على أن الاتجاه هو: »حالة 
من الاستعداد أو التأهب العصبي والنفسي تنتظم من خلال خبرة الشخص، وتكون ذات 
تأثيـر توجيهـي أو دين�امي على اسـتجابة الفـرد لجميع الموضوعات والمواقف التي تسـتثير 

هذه الاسـتجابة«)145(.

اللغـة  فـي   »Attitudes« لمصطلـح  عربيـ�ة  ترجمـة  هـو  الاتجاهـات  ومصطلـح 
الانجليزيـة، ويُعد »هربرت سبنسـر H. Spencer« أول من اسـتخدمه عـام 1862 في كتابه 
المسـمى »المبـادئ الأولـى« حين قـال: »إن وصولنا إلى أحكام صحيحة في مسـائل مثيرة 
لكثيـر مـن الجـدل، يعتمـد إلى حد كبيـر على اتجاهنا الذهنـي ونحن نصغي إلـى هذا الجدل 

 .)1 أو نشـارك فيـه«)46

ف الاتجـاه لغـةً كمـا ورد فـي معجـم الوجيـز: »أن الاتجاهـات مشـتقة مـن فعـل  يُعـرَّ
.)1 اتجـه بمعنـي حـذا حـذوه وسـار علـى طريقـه«)47

ف الاتجاه اصطلاحًا على أنه: »موقف أو ميل راسـخ نسـبيً�ا سـواء أكان رأيًا، أو  ويُعرَّ
اهتمامًا، أم غرضًا، يرتبط بت�أهب لاسـتجابة مناسـبة«)148(.

ويشـير ألبـرت )G.W.Allport( بقولـه: »إن مفهـوم الاتجـاه أبرز المفاهيـم وأكثرها 
إلزامًـا فـي علـم النفـس الاجتماعـي المعاصر، وليـس ثمة مصطلـح يفوقه في عـدد المرات 
سـتخدم فيهـا فـي الدراسـات العلميـة ويعرفـه علـى أنـه: »اسـتعداد أو تهيـؤ عقلـي 

ُ
التـي أ
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وعصبـي، خفـي، متعلـم، منظـم حـول الخبـرة للاسـتجابة بانتظـام بطريقـة محببـ�ة أو غيـر 
 .)1 محببـ�ة فيمـا يتعلق بموضـوع الاتجـاه)49

ـم للاسـتجابة  ويُعـرف »Fishbone and Jazzmen« الاتجـاه بأنـه »اسـتعداد مُتَعَلَّ
بطريقة إيجابي�ة أو سـلبي�ة لموضوع الاتجاه«؛ أي أن الاتجاه هو تقييم الشـخص الأساسي 

لموضـوع الاتجـاه والذي قد يكون شـخصًا أو جماعة أو فعاًل معينً�ا)150(.

وأوضح »Wicker« أن هناك مفهومين عامين للاتجاه هما:

أنها استجابات متوافقة بدرجة من التنظيم والقدرة على التنبؤ.--

لاسـتجابة -- واتجاهًـا  توافقًـا  تعطـي  داخليـة  وعمليـات  كامنـة  متغيـرات  أنهـا 
الشـخص، وقـد حـاول »Campell« دمج هذيـن المفهومين، وذلـك بتصوير 

الاتجـاه علـى أنـه ميـل سـلوكي مكتسـب وكامـن)151(.

وقـدم »Rokeach« تعريفًـا هامًـا للاتجاهـات بأنهـا »التنظيـم الدائـم للمعتقـدات 
حـول موضوعـات أو مواقـف معينـ�ة لتهيئـ�ة الشـخص للاسـتجابة بطريقـة تفضيليـة - 

سـلبي�ة«)152(. أو  إيجابيـ�ة 

في حين أن هناك من يرى الاتجاه على أنه: الميل إلى الشـعور أو السـلوك أو التفكير 
بطريقة محددة إزاء الناس الآخرين، أو الموضوعات أو القضايا بن�اء على الخبرات السابقة. 

رى أن الاتجاه يعبر عـن موقف الفرد إزاء قضيـة أو فرد أو جماعة  ونجـد تعريفًـا آخـر يـ
معينـ�ة كمـا يعكس هذا الموقف من حيث الإيجاب أو السـلب أو الحيادية، والاتجاه سـواءً 
أكان علـى مسـتوى الفرد أم الجماعة يتضمن عمليـة تقييم أو إصدار حكم معين، وكل حكم 
يتضمـن قيمـة إيجابي�ة أو سـلبي�ة وعلى أسـاس هذه القيمة يتحدد الاتجـاه وتتحدد وجهته، 
والاتجاهات عملية اجتماعية قابلة للتغيير، وهناك اتجاهات على مسـتوى الجماعة، وهي 

تُعبـر عن الرأي العام للجماعة، ويمكن تسـميتها بالاتجاهـات الاجتماعية أو الجماعية.

فيمـا يذهـب البعـض إلـى تعريف الاتجـاه على أنـه: »مفهوم ثابـت نسـبيً�ا يعبر عن 
درجـة اسـتجابة الفـرد لموضـوع معيـن إمـا بالإيجـاب أو بالرفـض، نتيجة لتفاعـل مجموعة 
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من العوامل المعرفية والوجداني�ة والسـلوكية تُشـكل في مجملها خبرات الفرد ومعتقداته 
وسـلوكه نحو الأشـياء والأشـخاص المحيطة به«)153(.

وبالنظـر إلـى التعريف السـابق يمكن القول بأن عبـارة »مفهوم ثابت نسـبيً�ا« تعني 
أن مفهـوم الاتجـاه لا يمكـن وصفـه بالجمـود المطلق والثب�ات غيـر القابل للتغيـر، كما أنن�ا لا 
يمكنن�ا أن نصفه بالتغير من حين إلى آخر، فكون الاتجاه ثابت نسبيً�ا يعني إمكاني�ة تعديله 
أو تغييـره أو تشـكيله، كمـا أن كلمـة »درجـة« تعني النسـبي�ة وهي تحمل بيـن ثن�اياها معنى 
مفـاده أن الاتجـاه يمكـن قياسـه وإعطـاءه درجـة، وعبـارة »درجـة اسـتجابة الفـرد لموضوع 
ـا متصاًل يمتـد بيـن طرفين 

ً
معيـن إمـا بالإيجـاب أو بالرفـض« تعنـي أن الاتجـاه يمثـل طرف

متقابليـن همـا التأيي�د التام أو الرفض التام لموضـوع معين ويمكن التعبير عن هذا التصور 
عبر الشـكل التالي:

1               	2 	3 		 4       	5

المعارضة التامة الترددالتأيي�د التام

شكل )1( يبين درجات الاتجاه على متصل)154(

وبالنظر إلى الشكل السابق نرى أن الدرجة 1 تعني المعارضة التامة والدرجة 5 تعني 
التأييـ�د والموافقـة التامـة بينما الدرجة 3 تدل على التردد في الرأي، هذا وتعبر الدرجات 2، 

4 على الوسطية بين التأيي�د التام أو المعارضة التامة وبين التردد.

ومـن خالل النظـر إلى التعريفات السـابقة نجد أنها تعبر عن وجهـات نظر مختلفة، 
والوجدانيـ�ة  »المعرفيـة  الثلاثـة  بمكوناتـه  متكاملـة  كوحـدة  الاتجـاه  إلـى  ينظـر  مـا  منهـا 
والسـلوكية« مثـل تعريـف هاريمان، ومنها ما ينظـر إلى الاتجاه بوصفه مكونًـا ثلاثيً�ا ولكن 

.Rokeach بصـورة أقـل مـن الصـورة السـابقة كما جاء فـي تعريـف

وبالرغـم مـن هـذا الاختالف والتب�ايـن النسـبي إلا أن هنـاك ثمة تداخل بيـن كل هذه 
التعريفـات، كمـا أن هنـاك عـددًا مـن المؤشـرات المرتبطة بمفهـوم الاتجاه منهـا ما يلي:

تـدور الاتجاهـات حول موضوع معين قـد يكون قضية سياسـية أو اجتماعية  .-1
أو اقتصاديـة، وقـد تـدور حـول الفـرد بنفسـه أو جماعـات وأشـخاص.
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أو  الإيجابيـ�ة  الأفعـال  ردود  أي  التقيميـة  النواحـي  علـى  الاتجاهـات  تركـز  .-2
مـا. موضـوع  حيـال  السـلبي�ة 

الاتجاهات مكتسبة أو متعلمة وليست موروثة. .-3

الاتجاهـات دائمـة ومسـتقرة نسـبيً�ا ولكنهـا تتطور بمـرور فترة زمنيـ�ة طويلة  .-4
نسـبيً�ا ويتـم تعزيزهـا باسـتمرار.

الوجدانـي  والمكـون  المعرفـي  المكـون  هـي  ثلاثـة  مكونـات  لهـا  الاتجاهـات  .-5
والمكون السـلوكي، والاتجاهات تكون حول الموضوعات المثيرة للجدل ولا 

تـدور حـول الحقائـق الثابتـ�ة.

وفـي ضـوء مـا سـبق يمكـن اسـتنت�اج تعريفًـا للاتجـاه مـن الناحيـة الإعلاميـة يعنـي: 
»تقييم الشـخص- قبوله أو رفضه- للموقف الذي تتبن�اه الرسـالة الإعلامية حول قضية 
أو موضـوع معيـن نتيجـة لمـا يكتسـبه الشـخص مـن خبـرات ومعـارف ومعتقـدات حـول 
تلـك القضيـة عبـر وسـائل عديـدة قـد تكـون التنشـئة الاجتماعيـة، أو المدرسـة أو العلاقـة 
بالآخريـن، أو وسـائل الإعالم وغيرهـا، ممـا يدفعه للقيام بسـلوك معين بصـورة علني�ة وقد 
يحتفظ الشخص باتجاهاته دون القيام بسلوك علني إذا توقع عواقب وخيمة تترتب على 

السـلوك«)155(. هذا 
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لماذا يكون لدى الفرد اتجاه؟

 Mediators كوسـيط  تسـتخدم  لأنهـا  و«الاتجاهـات«  »الآراء«  الشـخص  يعتنـق 
بيـن الرغبـات الداخليـة للشـخص وبيـن الوسـط الاجتماعـي والمـادي الخارجـي بوجـه عام 
والوسـط الإعلامـي أو الاتصالـي بوجـه خـاص، كمـا تلعـب الاتجاهـات والآراء ثلاثـة أدوار 
هامـة بالنسـبة للشـخص؛ فالـدور الأول يتمثل في: أن الشـخص عندما يكـون له »اتجاه« 
ر حجـم الأشـياء  Attitude معيـن فـإن ذلـك يمـده برصيـد داخلـي جاهـز يعينـ�ه علـى تقديـ

والأحـداث واختبـ�ار حقيقتهـا، وذلـك مـن نظـر مصالحـه واهتماماتـه الأساسـية)156(. 

أمـا الـدور الثانـي فيتمثـل فـي: احتفاظ الشـخص بعلاقاتـه مع الأشـخاص الآخرين 
وفـي هـذا المجـال يجـب أن نفـرق بيـن أن يكـون للشـخص رأي وأن يعبـر عـن هـذا الـرأي؛ 
التعبيـر ذات أهميـة خاصـة لا فـي الاحتفـاظ بعلاقـات الشـخص  ذلـك لأن إسـتراتيجية 
مـع المجموعـات التـي حولـه ويُعتبـر عضـوًا فيهـا فحسـب، بـل فـي توطيـد هـذه العلاقـة 

وتدعيمهـا)157(.

أمـا الـدور الثالـث للاتجاهـات يتمثـل فيمـا يسـمى: بالتعبيـر الخارجي عـن الرغبات 
الداخليـة للفـرد، وهـذا التعبيـر الخارجـي لـه صور عديـدة أهمها في هـذا المجال ما يسـميه 
علمـاء النفـس بالإسـقاط Projection، والتعبيـر الخارجـي يحـدث عندمـا يقيم شـخص ما 
تماثلً Analogy وهي »اسـتجابة لا شـعورية« بين تصوره بحالة معين�ة أو حدث معين في 
الوسـط الذي يحيط به وبين مشـكلة شخصية لم يصل فيها إلى حل، فهو يتبني »اتجاهًا« 
نحـو هـذه الحالـة أو الحدث الذي نحـن بصدده، بحيث يعبر هذا الاتجـاه عن صيغة محولة 
لطريقتـه فـي معالجـة مشـكلته الداخليـة، وعندمـا يفعـل ذلك فإنه قـد ينجح فـي تخفيف 

القلـق الذي يعانيـ�ه من مشـكلته الخاصة)158(. 
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أهمية دراسة الاتجاهات

تنبع أهمية دراسة الاتجاهات من عدة نقاط هي:

yy احتلالهـا مكانًـا بارزًا في كثير من دراسـات الشـخصية ودين�اميـة الجماعة، وفي كثير
مـن المجـالات التطبيقيـة، مثـل: الإدارة، علـم النفـس، علـم الاجتمـاع، والصناعـة 

وغيرها.

yy ،أهميتها كدوافع للسـلوك، وبالتالي تؤدي الاتجاهات دورًا مهمًا في تحديد سـلوكنا
فهـي تؤثـر في أحكامنا وإدراكنا للآخرين، وتؤثر على سـرعة تعلمنا وكفاءته، والمهن 

التي نختارها والفلسـفة التي نعيش بها.

yy مـع سـلوكه  يتفـق  حيـن  ومغـزى  ودلالـة  معنـى  اليوميـة  الفـرد  حيـاة  علـى  تضفـي 
والحاجـات  الدوافـع  مـن  كثيـر  إشـباع  علـى  الاتجاهـات  تعمـل  ولذلـك  اتجاهاتـه، 

الفـرد. لـدى  والاجتماعيـة  النفسـية 

yy تسـاعد الفـرد على التكيف مـع الحياة الواقعية، وذلك عن طريـق قبوله للاتجاهات
التـي تعتنقها الجماعة فيشـاركهم فيها؛ وبالتالي يشـعر بالتجانس معهم)159(.

yy التعـرف علـى معتقـدات الفـرد الداخليـة وأفـكاره حـول الأشـياء والموضوعـات مـن
حوله.

yy.)160(تساعد على تقييم الأشخاص للأحداث والموضوعات والقضايا المحيطة بهم
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مكونات الاتجاه الأساسية

للاتجـاه مكونـات ثالث هـي: المكـون المعرفـي ويضـم المعتقـدات والآراء والأفكار 
عـن موضـوع الاتجـاه، والمكـون الوجدانـي وهـو عبـارة عـن مشـاعر الفـرد وانفعالاتـه نحـو 
موضوع الاتجاه، والمكون السـلوكي ويختص بالنوايا أو السـلوك أو التصرف بشكل معين 

إزاء موضـوع الاتجـاه؛ وفيمـا يلـي تفصيل لهـذه المكونات الثلاثـة)161(:

 :Cognitive component أولً. المكون المعرفي

وهـو يُعـدّ المرحلـة الأولـى فـي تكويـن الاتجـاه ويتضمـن معـارف ومعتقـدات الفـرد 
نحـو موضوع الاتجاه، وهو الذي يُكتسـب عن طريق البيئـ�ة المحيطة بالفرد ودرجة ثقافته 
وتعليمـه، وهـو عبـارة عـن مجمـوع الخبـرات والمعـارف والمعلومـات التي تتصـل بموضوع 
الاتجـاه والمبنيـ�ة علـى ما يعتقـد فيه الفرد من نظـام للقيم، وبما يؤمن به مـن آراء ووجهات 
نظر اكتسـبها من خبراته السـابقة مع مثيرات هذا الموضع، مما يسهم في إعداده وتهيئت�ه 
وتأهبـه للاسـتجابة لهـا وتقويمها في المواقف والظروف المشـابهة بنفـس التفكير المبني 

علـى معرفته السـابقة بها)162(. 

 :Affective Component ثانيً�ا. المكون الوجداني

يشـير المكـون الوجدانـي إلـى قـوة الانفعـالات التـي ترتبـط بوجـدان الإنسـان حـول 
موضوع الاتجاه، حيث يتضمن مشاعر وأحاسيس إيجابي�ة مثل: الاحترام والمحبة والمودة 
والتعاطـف والتقبـل والتأييـ�د والتعـاون، ومـا شـابهها، أو قـد يتضمـن مشـاعر وأحاسـيس 
سـلبي�ة مثـل الاحتقـار والكراهيـة والغضـب والحقـد والخـوف والإهمـال، ومـا شـابهها، مما 
يشـكل الشـحنة الانفعاليـة، التي تصاحب تفكيـر الفرد النمطي حول موضـوع الاتجاه، بما 

يميـزه عن غيـره فيكون اتجاهًـا إيجابيًـ�ا أو اتجاهًا سـلبيً�ا)163(.
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 :Behavioral Component ثالثًا. المكون السلوكي
يشـير الجانب السـلوكي إلى الخُطوات الإجرائي�ة التي ترتبط بتصرفات الإنسان في 
موضـوع الاتجـاه، بمـا يـدل على قبولـه أو رفضه بحسـب تفكيـره النمطي حوله وإحساسـه 
النهائيـ�ة والترجمـة العمليـة  بـه، لذلـك يعتبـر المتضمـن السـلوكي المحصلـة  الوجدانـي 
لتفكيـر الإنسـان وانفعالاتـه حـول مثيـرات هـذا الموضـوع، بمـا يكفـل الاسـتجابة لهـا علـى 
شكل خطوات إجرائي�ة، لفظية كانت أو عضوية، مكونة الاتجاه العام)164(، ويتجلى المكون 
السـلوكي في الاسـتجابة العملية نحـو موضوع الاتجاه، إذ أن الاتجاهـات تعمل كموجهات 
للسـلوك الإنسـاني فهي تدفعه للعمل على نحو سـلبي عندما يمتلك اتجاهات سـلبي�ة نحو 

موضـوع الاتجـاه أو العكس)165(. 

ومـن الترتيـب المنطقـي أن الفـرد يأتـي بسـلوك معيـن تعبيـرًا عـن إدراكـه لشـئ مـا 
ومعرفته ومعلوماته عن هذا الشئ وعاطفته وانفعاله نحوه، ولذلك فإن المكون السلوكي 
للاتجـاه هـو نهاية المطاف، فعندمـا تتكامل جوانب الإدراك وأبعاده ويُكـون الفرد بن�اءً على 
ذلك رصيدًا من الخبرة والمعرفة المعلومات التي تسـاعد في تكوين عاطفته ويقوم الفرد 

بتقديم السـلوك أو الاسـتجابة التي تتن�اسـب مع هذا الانفعال. 
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خصائص ووظائف الاتجاه

للاتجاهات عِدة خصائص يُجمع عليها العلماء ألا وهي:

الاتجاهات مكتسبة ومتعلمة وليست وراثي�ة أو فطرية. .-1

الاتجاهـات لا تتكـون مـن فـراغ ولكنهـا دومًـا مـا تنشـأ مـن علاقـة بيـن الفـرد  .-2
البيئـ�ة. موضوعـات  مـن  وموضـوع 

الاتجاه ليس عابرًا ولا يتغير بسـرعة بل يسـتقر ويسـتمر فترة من الزمان بعد  .-3
أن يتكـون.

الاتجاهات لها صفة الثب�ات والاسـتمرار النسـبي، ومن الممكن تعديلها تبعًا  .-4
للظـروف)166(.

الاتجاهات تتعدد وتختلف حسب المثيرات التي ترتبط بها. .-5

للسـلوك  منبئًـ�ا  يُعـدَ  فالاتجـاه  مباشـرًا،  ارتب�اطًـا  بالسـلوك  الاتجـاه  يرتبـط  .-6
ويفسـره)167(. الفـرد  سـلوك  أيضًـا  يحـدد  والاتجـاه  للفـرد،  المسـتقبلي 

ويضيف »صالح محمد« مجموعة أخرى من خصائص الاتجاهات هي: .

الاتجاهات قابلة للقياس، ويمكن التنبؤ بها. .-7

الاتجاه يحرك سلوك الفرد نحو الموضوعات التي انتظم حولها. .-8

قـد يكـون الاتجـاه سـلبيً�ا أو إيجابيًـ�ا أو محايـدًا، قويًـا أو ضعيفًـا نحـو موضـوع  .-9
معيـن.

الاتجاهـات تتفـاوت في وضوحها فمنهـا ما يمكن ملاحظته بطريقة مباشـرة  .-10
أو غيـر مباشـرة)168(. 
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وظائف الاتجاهات لدى الشباب

بنـ�اءً علـى مـا تمـت الإشـارة إليـه من خصائـص يمكـن القول بـأن الاتجاهـات تتكون 
كمحصلـة ختاميـة لدوافـع الفـرد النفسـية وطبيعـة التنشـئة الاجتماعيـة التـي يعيـش في 
كنفها الفرد، وما يحيط به من وسائل إعلامية كالصحافة والإذاعة والتليفزيون، وغير ذلك 
مـن وظائـف الإعالم التـي تحـاول أن تسـوغ الرأي العـام وتشـكله كيفما يتفق مـع توجهات 
النظـام السياسـي، والعقيـدة السـائدة، دينيـ�ة كانـت أو سياسـية، أضف إلى ذلـك مكونات 
الفـرد بمـا تحتويـه مـن انفعـالات وإدراكات ومكونات معرفية تجعله يسـتجيب باسـتجابة 
معينـ�ة لاتجاهـات معينـ�ة، ومـن خلال هـذه الاسـتجابات وما بينها من اتسـاق نسـتطيع أن 

نتنبـ�أ بسـلوكه المقبـل، أي اتجاهاته المسـتقبلية)169(.

ويذكـر العلمـاء عـددًا مـن الوظائـف للاتجاه التـي ترتبط بسـلوك الفرد بشـكل عام، 
حيـث إنها تسـهل تفاعلاتـه مع الآخرين في المواقف الاجتماعية التـي يمر بها، ويمكن ذكر 

بعـض هـذه الوظائف وهي على النحـو التالي:

ينظـم الاتجـاه انفعـالات الفرد المتضمنة لمشـاعره وأحاسيسـه نحـو ظاهرة  .-1
معينـ�ة، ممـا يشـكل شـحنت�ه الانفعاليـة المتميـز بهـا، فيقويهـا أو يُضعفهـا.

ينظـم الاتجـاه الخطـوات الإجرائيـ�ة التـي يتخذهـا الفـرد نحـو شـخص مـا أو  .-2
رفضهـا. أو  قبولهـا  علـى  يـدل  بمـا  عضويـة،  أو  لفظيـة  أكانـت  سـواءً  محـدد  موقـف 

يُنشـط الاتجـاه حركـة الفـرد فـي المواقـف الاجتماعيـة التـي يمـر بهـا أثنـ�اء  .-3
تفاعلاتـه الشـخصية وعلاقاتـه الاجتماعيـة مـع الغيـر، بمـا يجعلـه متفحصًا 

ومختبـرًا لـكل منهـا.

تحـدد الاتجاهـات اسـتجابة الفـرد نحو الأشـياء والموضوعات والأشـخاص،  .-4
وتـزوده بصـورة عـن علاقتـه بمجتمعـه)170(.
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الاتجاهات تنعكس في سلوك الفرد وفي أقواله وأفعاله وتفاعله مع الآخرين  .-5
فـي الجماعـات المختلفة وفـي الثقافة التـي يعيش فيها.

الاتجاه يحمل الفرد على أن يحس ويدرك ويفكر بطريقة محددة إزاء موضوعات  .-6
البيئـ�ة الخارجية)171(.

الاتجاه يعبر عن سـير السـلوك نحو وجهة معين�ة سيرًا مستقرًا ثابتً�ا لمواقف  .-7
متشـابهة)172(. عديدة 

الاتجاهـات تيسـر للفرد اتخاذ القرارات فـي المواقف المختلفة التي يواجهها  .-8
بطريقـة ثابتـ�ة دون تـردد بما يكفـل له الثب�ات الانفعالي والاسـتقرار النفسـي 

اللذان يشـكلان سـلوكياته السـوية.

الاتجاهـات تـؤدي إلـى تفاعـل الفرد مع مجتمعـه ومع الجماعـات التي ينتمي  .-9
ليها. إ

يسـاعد الاتجـاه الفرد على أن يرى نفسـه ويرى من حوله بنظـرة ثاقبة وبرؤية  .-10
أفضلهـا  فيختـار  والحاليـة  السـابقة  خبراتـه  لتقويـم  يؤهلـه  وبمـا  واضحـة، 

ويكررهـا.

يـدرب الاتجـاه الفـرد علـى كيفيـة التمييز بيـن رؤيتـ�ه العامة الشـاملة للأمور  .-11
ورؤيتـ�ه النوعيـة المحـددة المركـزة علـى جزئي�اتهـا)173(.

في حين أن هناك من يقسم وظائف الاتجاهات على النحو التالي:

yy الوظيفـة المنفعيـة أو التكييفية: حيـث إن الاتجاهات تحقق الكثير من أهداف
الفـرد، وتزوده بالقدرة على التكيف مـع المواقف المتعددة التي يواجهها.

yy طُـر المرجعيـة لتنظيـم
ُ
الوظيفـة التنظيميـة: فهـي تُكسـب الفـرد المعاييـر والأ

خبراتـه ومعلوماتـه بشـكل يعينـ�ه علـى فهـم العالـم مـن حوله.

yy ،الوظيفـة الدعائيـ�ة: حيـث إن الفـرد يقـوم أحيانًـا بتكويـن بعـض الاتجاهـات
لتبريـر نشـاطه، أو عـدم قدرتـه علـى تحقيـق أهدافـه.
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yy وظيفـة تعبيريـة )تحقيـق الـذات(: تقوم الاتجاهـات على توجيه سـلوك الفرد
ومكانتـ�ه فـي المجتمع، كما تدفعه للاسـتجابة بقوة ونشـاط ومغالبة للمثيرات 

البيئيـ�ة المختلفـة، وهـذا وذاك يؤدي إلى تحقيـق الذات)174(.
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أنواع الاتجاهات

تعـددت تقسـيمات الاتجاهـات وأنواعهـا واختلفـت مسـمياتها باختالف المعاييـر 
التـي على أساسـها يتـم التصنيف في علـم النفس الاجتماعـي؛ لتأخذ عدة تقسـيمات هي:

اتجاهـات جماعيـة و فرديـة: والاتجاهـات الجماعية هي تلك الاتجاهات المشـتركة 
بيـن عديـد من الناس كإعجاب الناس بزعيم سياسـي أو بطل دينـي، أما الاتجاهات الفردية 
فهـي تلـك الاتجاهـات التـي تميـز فـردًا عـن آخـر كإعجـاب الفـرد بشـخصية معينـ�ة أو بفئـة 

معين�ة)175(. 

اتجاهـات علنيـ�ة وسـرية: الاتجـاه العلنـي هـو الاتجـاه الذي يتحـدث فيه الفـرد أمام 
الناس ولا يجد حرجًا في إظهاره، أما الاتجاه السري فهو اتجاه يجد الفرد حرجًا في إظهاره، 

ويحـاول إخفـاءه والاحتفاظ به لنفسـه بل وقد ينكره إذا سُـئل عنه. 

اتجاهـات قويـة وضعيفـة: الاتجاهات القوية هي التي تسـيطر على جانب كبير من 
حياة الإنسـان، وتجعله يسـلك في بعض المواقف مسلكًا جادًا مثل الاتجاه نحو الدين، أما 
مـن يقـف مـن الاتجاه موقفًا ضعيفًا لا يسـتطيع مقاومتـه ولا احتماله فإنـه يفعل ذلك لأنه 

لا يشـعر بشدة الاتجاه.

اتجاهـات موجبـة وسـالبة: الاتجاهـات الموجبـة هـي التـي تجنـح بالفـرد نحـو شـئ 
معيـن يحمـل معنـى إيجابـي كالفـن مثاًل، أمـا الاتجاهـات السـلبي�ة فهـي التي تجنـح بالفرد 

نحـو شـئ آخـر ولكـن في إطـار سـلبي كالإدمـان علـى سـبي�ل المثال.

الاتجـاه العـام هـو الاتجـاه الـذي ينصـب علـى الكليـات  اتجاهـات عامـة وخاصـة: 
والعموميـات كالاتجاهـات السياسـية مثاًل، وهـو يكـون أكثـر ثب�اتًـا واسـتقرارًا مـن الاتجـاه 
الخـاص، فالاتجـاه الخـاص ينصـب علـى النواحـي الذاتيـ�ة، وتسـلك الاتجاهـات الخاصـة 
أو النوعيـة مسـلكًا يخضـع في جوهـره لإطـار الاتجاهات العامـة وبذلك تعتمـد الاتجاهات 

الخاصـة علـى العامـة وتشـتق دوافعهـا منهـا)176(.
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وهنـاك مـن يضيـف نوعيـن آخريـن إلـى التقسـيمات السـابقة وهمـا: الاتجاهـات 
المعرفيـة والتـي يحكمهـا البنـ�اء المعرفـي للفـرد أي مـا لديـه مـن معلومـات ومعـارف حـول 
موضـوع مـا، والنـوع الثانـي: الاتجاهـات التـي يحكمهـا الشـعور والأحاسـيس التـي ترتبـط 

بموضـوع مـا)177(.
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عملية تكوين الاتجاهات

يتكـون الاتجـاه عند الفرد ويتطور من خلال التفاعـل المتب�ادل بين الفرد وبيئت�ه بكل 
مـا فيهـا مـن خصائـص ومقومات، وتكويـن الاتجاه بغض النظـر عن كونه سـالبًا أو موجبًا، 

إنمـا هـو دليل على نشـاط الفرد وتفاعله مـع البيئ�ة، ويمر تكوين الاتجـاه بثالث مراحل:

1- المرحلـة الإدراكيـة المعرفيـة: وفيهـا يـدرك الفـرد مثيـرات البيئـ�ة التـي تحيط به 
ويتعـرف عليهـا ومن ثـم تتكون لديه الخبـرات والمعلومـات التي تصبح إطـارًا معرفيًا لهذه 

والعناصر)178(. المثيـرات 

2- المرحلـة التقويميـة: وفيها يتفاعل الفرد مع المثيرات وفق الإطار المعرفي الذي 
نهُ عنها، إضافةً إلى كثير من أحاسيسـه ومشـاعره التي تتصل بها. كوَّ

وفيهـا يصـدر الفـرد القـرار الخـاص بنوعيـة علاقتـه بهـذه  3- المرحلـة التقريريـة: 
ن اتجاهًا سالبًا نحو الموضوع)179(. المثيرات وعناصرها، فإذا كان القرار سلبيً�ا، فيعني أنه كوَّ
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طرق التعبير عن الاتجاهات

يتم التعبير عن الاتجاهات من قِبَل الفرد بطريقتين، هما:

أ- طريقة لفظية، وتنقسم إلى نوعين:
واضـح -- بشـكل  اتجاهـه  عـن  الفـرد  يعبـر  بحيـث  التلقائـي:  اللفظـي  الاتجـاه 

حديثـ�ه. فـي  وعلنـي  وصريـح 

الاتجـاه اللفظـي المستشـار: بحيث يعبـر الفرد عن اتجاهه عندمـا يوجه إليه --
ما. سؤال 

ب- طريقة عملية، )الاتجاه العملي(:
ويعبر الفرد بموجبها عن اتجاهاته بسلوكه وتصرفاته العملية)180(.
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تطور بن�اء مقاييس الاتجاهات

عندمـا نتحـدث عن القياس فإنن�ا نعني إعطاء الأرقام للأشـياء طبقًا لقواعد محددة، 
وبطريقـة تعكـس مـن خلالهـا خصائـص الأرقـام العلاقـات بيـن الأشـياء بعضهـا البعـض، 
وتوجـد مسـتويات عـدة للقيـاس وهـي تمتـاز بإعطـاء معلومـات مختلفـة عـن العلاقـة بين 
الأشـياء والتـي تنعكـس علـى الأرقام التي تـم إعطاؤها، وهذا لأنـه من غير الممكـن التعرف 
علـى الاتجاهات بطريقة مباشـرة فإذا أراد شـخص ما معرفة اتجاه فـرد معين؛ فعليه إيجاد 

طريقـة أخـرى لتحديـد هـذه الاتجاه، ومن هنـا كان التفكير فـي مقاييس الاتجـاه)181(.

قـام  عام1925عندمـا  فـي  للاتجاهـات  مقاييـس  بنـ�اء  فـي  الأولـى  البدايـات  وكانـت 
 »Thurstone« ر »Bogardus« ببنـ�اء مقياس أطلق عليه مقيـاس البعد الاجتماعي، ثم طوًّ
مقياسًـا للاتجاهات عرف فيما بعد باسـمه، ثم جاء »Likert« ليضع مقياسًـا يكشف درجة 
القبـول أو الرفـض لـدى المفحوصيـن وحسـاب الاتجاهـات كميًـا، أمـا »Guttman« فقـد 

أنشـأ مقياسًـا متجمعًـا متدرجًا)182(. 

وفيما يلي وصف لهذه المقاييس، وذلك من أجل بي�ان النموذج المسـتخدم في هذه 
الدراسة:

:Bogardus 1- مقياس
اسـتخدم هذا المقياس على نطاق واسـع لقياس اتجاهات الأفراد في بعض القضايا 
قيـاس  إلـى  الحاجـة  فعنـد  المختلفـة،  الأجنـاس  نحـو  المواقـف  قيـاس  مثـل  الاجتماعيـة 
اتجاهـات الأمريكييـن نحو الزنوج على سـبي�ل المثال: يُعدَ هذا المقياس هو الأنسـب، وفي 
هـذا المقيـاس فإن الأبعاد التي يسـتجيب إليها المفحوص لا تكـون متدرجة ولا توجد بينها 
علاقـات ظاهريـة كأن يعطـي رأيه حول الزواج منهـم أو مصادقتهـم أو مجاورتهم أو قبولهم 
كمواطنين، أو عدم قبولهم واسـتبعادهم، أي أن العبارات غير متدرجة تدرجًا متسـاويًا، ولا 

يقيـس هذا المقيـاس الاتجاهات الحـادة جدًا)183(.
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:Thurstone 2. مقياس
يُعد »Thurstone« من أوائل الذين اهتموا بتطوير أساليب قياس الاتجاه، وقد أدت 
أفـكاره إلـى تقـدم مهـم وملحوظ فـي تطوير القياس النفسـي، وقـد اقترح ثيرسـتون تحديد 
رى أن الفقـرات ليسـت متسـاوية فـي الأهميـة،  مواقـع الفقـرات علـى متصـل السـمة، إذ يـ
وتعكـس درجـة التفضيـل أو عدم التفضيل بنسـب مختلفة وللتمييز بيـن هذه الفقرات من 

حيـث الأهميـة تعطى قيمًـا تدريجية تحدد موقـع الفقرة على متصل السـمة)184(.

وفـي طريقـة ثيرسـتون يتـم جمـع وصياغة عدد كبيـر من العبـارات وليكـن 100عبارة 
رى أنهـا تقيـس اتجاهـات الأفـراد نحـو قضيـة معينـ�ة والتـي تنحصـر بيـن الموافقة  والتـي يـ
والرفـض، ثـم تعـرض العبارات على مجموعـة كبيرة مـن المحكمين الذيـن يعتقد الباحث 
أنهـم ذوو الخبـرة فـي الموضـوع لإبداء الـرأي في وضوحهـا أو غموضها وعمـا إذا كانت قادرة 
على قياس الاتجاهات نحو موضوع الفقرة، ثم تُستبعد العبارات الغامضة وغير المناسبة 
وكذلـك تلـك العبـارات التي اختلف عليها المحكمون، ولحسـاب متوسـط كل عبارة يطلب 
مـن المحكميـن إعطـاء درجـة لهـا تتـراوح بيـن )1: 11( بحسـب إيجابيتهـا أو سـلبيتها، وإذا 
كانـت محايـدة تعطي الرقـم )6(، ثم تطبق العبـارات على عين�ة من المفحوصين لحسـاب 
الثبـ�ات، ومن عيوب طريقة ثيرسـتون أن المحكمين قـد لا يكونون مؤهلين تأهيلً كافيًا في 
الحكم على الموضوع، كما أنهم قد يختلفون مع أفراد العين�ة في الحكم على الفقرات، كما 

أن الإجـراءات المتبعـة هنـا طويلة و معقـدة وغير مضمونـة النت�ائج)185(.

:Likert 3. مقياس
هـو أسـلوب لقيـاس السـلوكيات والتفضيالت يسـتعمل في الاختبـ�ارات النفسـية 
وفـي الاسـتبي�انات ويعتمد المقياس على ردود تدل على درجـة الموافقة أو الاعتراض على 

صيغـة ما، وقد اسـتنبط هـذا المقياس عالم النفس»رينسـيس ليكـرت«)186(.

وقـد جـاءت طريقة ليكرت لسـد الثغرة الرئيسـة في طريقة »ثيرسـتون« المعتمدة 
علـى المحكميـن، وابتكـر ليكـرت طريقـة لقيـاس الاتجاهـات فـي كثيـر مـن الموضوعـات، 
بحيـث يُظهـر المفحـوص ما إذا كان يوافق بشـدة أو لا يوافق بشـدة أو مترددًا على كل عبارة، 
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وتتـ�درج الموافقـة وتعطـى قيمًا تتراوح ما بين الموافقة بشـدة أو عدم الموافقة بشـدة)187(، 
ويمكن إيضاحها في الشـكل التالي:

أوافق بشدةأوافقلا أعارض ولا أوافقأعارضأعارض بشدة

شكل رقم )2( يوضح مقياس الاتجاه لرينسيس ليكرت

والدرجـة المرتفعـة هنـا تـدل علـى الاتجاهـات الموجبـة والدرجـة المنخفضـة تـدل 
علـى الاتجاهات السـالبة، ولتحديد اتجاهات المفحـوص العامة نحو القضية مثار البحث 
يمكـن جمـع درجاتـه علـى كافة الفقـرات الواردة فـي المقيـاس، وتتميز طريقة ليكـرت بأنها 
سـهلة الإعـداد والتطبيق، وتعطـي المفحوص الحرية في تحديد موقفـه ودرجة إيجابي�ة أو 
سـلبي�ة هذا الموقف في كل عبارة، الأمر الذي يكشـف عن رأيه في بعض القضايا الجزئي�ة 
والتـي تعتبـر معلومـات قيمـة للباحث، كما أن وجـود درجات للمقياس وتطبيقـه على عين�ة 

كبيـرة يزيـد من ثب�ات المقياس)188(، وسـنعرض لهـذه المقاييس على النحـو التالي:.

:Guttman 4. مقياس

مقيـاس »Guttman« التراكمـي يتضمـن فقـرات معروفـة بهرمية الترتيـب متعلقة 
بقيـاس بعـد واحـد أو مفهـوم واحد؛ فعنـد إعداد مقيـاس الاتجاه نُشـكل عددًا مـن الفقرات 
ممثلـة بترتيـب لموضـوع الاتجـاه وعنـد تجميـع فقـرات الميـزان لابـد مـن التحقـق مـن أن 
جميـع الفقـرات تمثل بعـدًا أحاديًا للاتجـاه المراد قياسـه)189(، حيث يعتمـد مقياس جتمان 
علـى تدريـج الفقـرات مـن الأدنـى إلى الأعلى بحيـث إذا وافـق المفحوص على فقـرة معين�ة 
فإنـه قـد وافق على الفقرة السـابقة ولا يوافق على الفقرات الأعلـى، وتحدد درجة اتجاهات 
المفحـوص بالنقطـة التي تفصل بين الفقـرات الدني�ا والفقرات العليا، وهـذا ما يجعل بن�اء 
المقيـاس بهـذه الطريقـة قاصـرًا علـى الفقـرات المتدرجـة، ولهـذا فـإن اسـتخدام مقيـاس 

جتمان محـدود)190(.

وعلى هذا فأسـلوب جتمان ليس من الأسـاليب الأكثر فاعلية في قياس الاتجاهات 
نحو موضوعات معقدة أو في التنبؤ بالسلوك المتعلق بها، وذلك لأن خاصية البعد الأحادي 
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ربمـا تنطبـق علـى مجموعة معين�ة من الأفراد دون الأخـرى، أو ربما تنطبق عليها في وقت ما 
ولا تنطبـق عليهـا فـي وقـت لاحـق، حيـث إن الاتجاه العـام لبنـ�اء مقاييس الاتجاهـات تؤكد 
أهمية بن�اء موازين متعددة الأبعاد لتوضيح الجوانب السـيكولوجية فالأفراد لا يسـتجيبون 

عادة اسـتجابة أحادية البعد، مما يجعل اسـتخدام أسـلوب جتمان غير واقعي)191(.
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العلاقة بين التلفزيون وتشكيل الاتجاهات

مـن أبـرز اختراعات القرن المنصرم التي أحدثت نقلات نوعية في الإنسـاني�ة، والتي 
جعلـت العالـم يبـ�دو وكأنـه قريـة صغيرة، التلفـاز، وقـد كان بث القنـوات المتلفـزة محدودًا 
جـدًا ضمـن مـا تعـرف بمحطـات البـث الأرضيـة، إلّ أنّ نقلـة نوعيـة حدثـت لهـذا المختـرع 
وهـي ظهـور محطـات البـث التـي تعتمـد علـى الأقمـار الصناعيـة والتـي تسـتقبل إشـاراتها 
أجهزة السـاتلايت التي تثبت في المنازل، مما أدّى إلى توسـع كبير جدًا في أعداد القنوات 
التلفزيوني�ة إلى أن وصلت إلى عشرات الآلاف على امتداد العالم كله، ومع اتساع مساحة 
تأثير ونفوذ وانتشار التلفزيون اتسعت طرديًا مساحة تأثيره وتشكيله لاتجاهات متابعيه. 

فمنذ بداية ظهور وسائل الاتصال الجماهيري وتأثير هذه الوسائل على الجماهير هو 
الشـغل الشـاغل لباحثي الاتصال، ومهما يكن مسـتوى هذا التأثير فإن الثورة التكنولوجية 
فـي مجـال الاتصال التي شـهدها العالم في السـنوات الأخيرة قد ضاعفت من دور وسـائل 
الاتصـال علـى كافـة المسـتويات، وأصبـح الإيمـان عميقًـا بالـدور الـذي يلعبـه الإعالم في 

تشـكيل الرأي العـام تجاه القضايا والموضوعـات المختلفة)192(.

وتُعتبر وسائل الإعلام المعاصرة ذات أهمية كبيرة في التأثير على اتجاهات الجمهور 
وتحديـد مواقفـه إزاء مُخَتَلف القضايا التي تدور حوله، إذ تسـهم هذه الوسـائل إلى حد كبير 

في تشـكيل الرأي العام وتحديد اتجاهاته ورسـم تصوره عما يجري حوله وفي العالم.

وهنـاك مـن يعتقـد بـأن التحـول فـي الاتجـاه نتيجـة للتعـرض لوسـائل الإعالم أقـل 
شـيوعًا مـن التدعيـم والتغييـر الطفيف، ولكن قد تنجح وسـائل الإعلام فـي بعض الأحيان 
بالقيـام بـدور أساسـي فـي إحداث هـذا التحول وخاصـةً في الأوقـات التي ينتشـر فيها عدم 
اليقيـن والحيـرة حـول أمـور معينـ�ة, حيث إن وسـائل الإعالم تسـتطيع أن تحـدث تغيرات 

وتنشـر اتجاهـات وقيمًا جديـدة)193(.
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لذلـك فـإن تأثيـرات الإعالم فـي السـلوك والاتجـاه مسـألة شـائكة لأسـباب عديدة 
ل الرموز وتب�ادلها، وإقامة علاقة  أهمها أن الاتصال عملية اجتماعية نفسية قائمة على تمثُّ
اتصاليـة تهـدف إلـى تلبي�ة حاجـات مختلفة )تعليميـة وتثقيفية وترفيهيـة(؛ مما يؤدي في 
النهاية إلى التأثير في السلوك الإنساني وتغيير اتجاهاته، خاصةً أن وسائل الإعلام تتوجه 
إلـى أعداد كبيرة من البشـر غير متجانسـة فـي الأعمار والقـدرات والاهتمامات والثقافات، 

وتهـدف وسـائل الإعالم في كثير مـن الأحيان إلى تحقيق ثلاثة أهـداف هي)194(:

1- تشكيل اتجاهات جديدة لدى الفرد: أي جعله يستجيب بطريقة ما سواءً سلبي�ة 
أو إيجابيـ�ة لموضـوع أو قضية معين�ة، وذلك من خلال تزويده بالحجج والبراهين المدعمة 
للموقف الذي تتخذه الرسالة الإعلامية التي يتعرض لها؛ خصوصًا إذا كانت القضية التي 
يحصـل الفـرد فيهـا علـى معلومـات مـن خالل وسـائل الإعالم جديـدة فحينها يمكـن لتلك 

الوسـائل تكوين اتجاهات الفرد.

2- تغيير اتجاهات قائمة: أي جعل الفرد يسـتجيب بطريقة تختلف عن اسـتجابت�ه 
السـابقة للموضوعـات أو القضايـا مـن حيـث القبول أو الرفـض وهو ما قد يكـون صعبًا في 

حالـة وجود معلومات مسـبقة قوية لدى الشـخص حول القضيـة أو الموضوع.

3- تدعيـم اتجاهـات قائمـة: أي تدعيـم اسـتجابة الشـخص نحو الموضـوع، بحيث 
جعلهـا تتفق مـع الموقف الـذي تتبن�اه الرسـالة)195(. 
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مفهوم مرحلة الشباب

يُعـدّ تحديـد بداية ونهاية مرحلة الشـباب بصورة قاطعة عمليـة صعبة، حيث يرتكز 
بعـض العلمـاء فـي تحديدهـا على جوانـب بيولوجية تمثـل بدايتهـا بحلول الحُلـم أو النضج 
الجنسـي أو القـدرة علـى الإنجـاب، ويحـدد البعض بدايتها على أسـاس بدايـة الاندماج في 
المجتمـع وهـي تختلـف مـن شـخص لآخـر ومن مجتمـع لآخر، فـي حيـن يذهب آخـرون إلى 
اعتب�ار الشباب فترة زمني�ة، ويرجعها إلى مجموعة من العوامل النفسية والاجتماعية)196(، 
وسـنتطرق لعـرض بعـض المفاهيـم التـي توضـح معنـى مرحلـة الشـباب وسـيتم التركيـز 

بالأسـاس علـى مفهوم الشـباب الجامعـي، وذلك على النحـو التالي:

يحـدد الاتجـاه البيولوجـي مفهـوم مرحلة الشـباب: مرحلـة عمرية أو طـور من أطوار 
نمو الإنسان، الذي يكتمل فيه نضجه العضوي الفيزيقي، وكذلك نضجه العقلي والنفسي 

والـذي يب�دأ من سـن 15- 25، وهناك مـن يحددها من 30-13.

لنمـو  تخضـع  عمريـة  حالـة  الشـباب  أن  الاتجـاه  هـذا  رى  يـ السـيكولوجي:  الاتجـاه 
بيولوجـي مـن جهـة ولثقافـة المجتمـع من جهـة أخرى، بـدءًا من سـن البلوغ وانتهـاءً بدخول 
الفـرد إلـى عالـم الراشـدين الكبـار، حيـث تكون قـد اكتملـت عمليـات التطبيـع الاجتماعي.

الاتجـاه السوسـيولوجي )الاجتماعـي(: ينظـر هـذا الاتجـاه للشـباب باعتبـ�اره حقيقة 
اجتماعية وليس ظاهرة بيولوجية فقط، بمعنى أن هناك مجموعة من السمات والخصائص 

إذا توافـرت في فئة من السـكان كانت هذه الفئة شـبابًا)197(.

وهنـاك مـن يعتقـد بـأن فترة الشـباب: هـي تلك الفتـرة من النمـو والتطور الإنسـاني 
التـي تتسـم بسـمات خاصـة وتميزهـا وتعطيهـا صورتهـا المميـزة، وتنقسـم هـذه الفترة في 

نظـر هؤلاء إلـى أربـع مراحل هي:

مرحلـة المراهقـة: تمتـد من12سـنة إلى15سـنة وتمتـاز بسـرعة النمـو البدني --
وظهـور الأعـراض الجنسـية.
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مرحلـة البلـوغ: وتمتـد مـن15 إلـى 18سـنة ويسـتمر فيهـا النمـو البدنـي ولكن --
أقل. بسـرعة 

مرحلة الشـباب المبكر: وهي المرحلة التي تشـمل الفترة من 18 إلى 21 سـنة --
مـن العمـر والتي يأخذ فيها النمو البدني اتجاهًا وظيفيًا وتتجه فيها التغيرات 

العاطفية نحو الاسـتقرار ويصـل فيها النمو العقلي مداه.

مرحلـة الشـباب البالـغ: والتـي تمتـد مـن 21 إلـى 25 سـنة وفيهـا يحقـق الفـرد --
النضـج والتأقلـم للحيـاة الاجتماعيـة)198(.

هـي مرحلـة مـن مراحـل العمـر تمتـاز بكونهـا حالـة نفسـية تمـر  ومرحلـة الشـباب: 
العلاقـات  ومرونـة  التعلـم  علـى  بالقـدرة  وترتبـط  والنشـاط  بالحيويـة  وتتميـز  بالإنسـان 

المسـئولية)199(. وتحمـل  الإنسـاني�ة 

فـي حيـن يُحـدد البعـض مرحلـة الشـباب: فـي الفتـرة الزمنيـ�ة السـني�ة مـن 25-15، 
وذلـك تماشـيًا مـع المفهـوم الدولـي لسـن الشـباب؛ ولكـن هـذا لا يعنـي إهمـال السـن قبـل 

د ضمنهـا: الخامسـة عشـرة أو مـا بعـد الخامسـة والعشـرين، كمـا تُحـدَّ

مرحلة الشـباب الجامعي: بب�داية سـن الدوام التعليمي ما بعد الثانوي من سـن 18- 
.)200(25

ومرحلـة الشـباب الجامعـي تعنـي: المرحلـة التـي يكـون فيهـا الشـباب – الطالب- 
مسـجلين فـي الجامعـة بحيـث تتـراوح أعمارهـم مـا بيـن 18 سـنة و25 سـنة201.

والشـباب الجامعـي أيضًـا: هـم تلـك الفئة مـن المجتمـع الذيـن يت�ابعـون تحصيلهم 
العلمـي بعـد حصولهـم على الثانويـة العامة، الذيـن تتـراوح أعمارهم بين 18: 25 سـنة)202(.



1 برامج اكتشاف المواهب.. صناعة نجوم أم غزو ثقافي؟46

خصائص مرحلة الشباب

هناك عددٌ من خصائص النمو التي يتميز بها الشـباب بشـكل عام في تلك المرحلة، 
ويمكن إيجازها فيما يلي:

تطـور النمـو العضـوي والجنسـي بدرجـة كبيـرة وزيـادة الاهتمـام بالجنـس الآخر --
وتقبـل النضـج الجنسـي والقـدرة علـى تحمل المسـئولية.

النضج الانفعالي والتطور من الانفعالية الحادة في الطفولة إلى الاتزان الانفعالي --
والنظرة الموضوعية للأشياء والمشكلات والعلاقات.

النضـج الاجتماعـي والتطور من عدم الثقة والشـك في تقبـل الآخر إلى الثقة في --
تقبل الأقران وعدم التقليد المحض لهم، والميل إلى تكوين شـخصية مسـتقلة 

وتحقيق الذات.

النضـج العقلـي والمعرفـي والتطور من تقبـل المعلومات كما هي إلى المناقشـة --
والاقتنـ�اع والحـوار، والميل إلى تفسـير الحقائـق مع ثب�ات الميـول والاهتمامات.

تطـور الإشـراف الأسـرى مـن الضبـط الخارجـي والسـيطرة والمراقبـة الأسـرية --
إلـى المراقبـة الذاتيـ�ة والبحث عـن الأمن النفسـي والطمأنين�ة من خالل الذات 

والآخريـن غيـر الوالدين.

الميل إلى شغل أوقات الفراغ مع التغير من ممارسة الأنشطة العنيفة والعشوائي�ة --
إلى ممارسة الألعاب المنظمة والانضمام للفريق، مع تعدد الهوايات وتنوعها.

تطـور عمليـة الاختي�ار المهني من العشـوائي�ة إلى ربط المهـن بالقدرات والميول --
والاستعدادات.

تطـور فلسـفة الفـرد في الحياة مـن عدم المبـالاة بالقوانين والمبـادئ العامة إلى --
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تبنـي عـادات وقيـم معينـ�ة والتمسـك بالمبـادئ العامـة ونمـو الضميـر والمعايير 
لأخلاقية. ا

تطـور فلسـفة الفـرد في الحياة مـن عدم المبـالاة بالقوانين والمبـادئ العامة إلى --
تبنـي عـادات وقيـم معينـ�ة والتمسـك بالمبـادئ العامـة ونمـو الضميـر والمعايير 

لأخلاقية. ا

تطور مفهوم الذات من عدم الدقة إلى إدراك الذات بموضوعية وتكوين مفهوم --
دقيق للذات طبقًا لنظرة الآخرين وفي حدود القدرات والأهداف والأدوار)203(.

الشـباب طاقـة إنسـاني�ة تتميـز بالحماسـة، الحساسـية، الجـرأة والاسـتقلالية --
وازديـاد مشـاعر القلـق، والمثاليـة المنزهـة عـن المصالـح والروابـط.

لا يقبـل بالضغـط والقهـر مهمـا كانـت الجهـة التـي ترأس هـذا الضغط عليه سـواء --
كانت سلطة أو أسرة، وهذا السلوك جزء من العنفوان الداخلي للشباب والاعتداد 

بالنفس وعدم الامتث�ال للسـلطة.

درجة عالية من الدين�اميكية والحيوية والمرونة، المتسـمة بالاندفاع والانطلاق --
والتحرر والتضحية.

فضول وحب استطلاع، فهو دائم التساؤل والاستفسار بحثًا عن إجابة مقنعة.--

بدء التفكير في خيارات الحياة والمستقبل، الزواج، التعليم، الثروة.--

اضطراب اتزان الشخصية وارتفاع مستوى توترها، حيث تصبح معرضة لانفجارات --
انفعالية متت�الية واختلال علاقاتها الاجتماعية مع الأسرة والأصدقاء وغيرهم)204(.

ويمكن القول بأن الشباب السوي يمتاز في تكوين�ه المزاجي بمجموعة من الصفات 
الرئيسة التي يمكن تلخيصها في النقاط الآتي�ة:

yy الثقة والاستقرار والتحرر من الاضطراب الانفعالي الداخلي، بمعنى أن تتوازن
جميـع انفعالات الشـاب أو الشـابة حيـث لا يوجد فيها ما هو مسـيطر ومتحكم 
فـي عقولهـم، كمـا لا يوجـد مـا هـو منعـدم أو غيـر موجـود لديهـم مـن أحاسـيس 
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ومشـاعر، وهـو مـا يتطلـب وجـود دوافـع متعادلـة مـا بيـن الدوافـع الاعتدائيـ�ة 
كالجنـس والسـيطرة والاعتداء وغيرها مـن الدوافع المانعة للاعتـداء كالخنوع 

والحنـو والشـهامة وغيرها.

yy الثبـ�ات الانفعالـي، أي تكون انفعالاتهم متوسـطة، لا هي ضعيفة واهنة بحيث
تجعـل الشـاب أو الشـابة بليـدًا فـي حياتـه المزاجية، ولا هـي بالقويـة الجامحة 
بحيـث تجعل الشـاب أو الشـابة غير مسـتقر وغيـر ثابت ويت�أثر بأتفه الأسـباب.

yy القـدرة علـى إظهـار الـولاء واحترام الـذات، بمعنى أن الشـاب السـوي ينبغي أن
يكـون لديـه مناعة ضد مغريات العالم الخارجـي، ولا يكون متقلبًا في أغراضه، 
بـل لديـه القدرة على الاسـتقرار في عمل معين لأطول مـدة ممكنة، حتى ينتهي 

منـه علـى الوضع الذي يشـتهيه، كما لا يكون سـهل الإغراء علـى الإطلاق)205(.


